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 الرّواية الجزائريّة وقضاياها

 اتيمن النّشأة إلى سنوات السّبعين
Algerian novel and its themes 

From the beginning to the 70s 

 

 الأستاذة: نعيمة سغيلاني                              

 أستاذة مساعدة أ

 قسم اللغة العربية وآدابها

  2جامعة البليدة 

  الملخّص:

متأخّرة بالنّسبة إلى الرّواية في  ةظهرت الرّواية الجزائريّ   
العالم العربي، نتيجة لظروف سياسيّة وفكريّة واجتماعيّة وثقافيّة، عرفتها 

 الجزائر وشهدها العالم بأسره.

وهذا التأّخر لم يمسّ الرّواية والقصة فقط، بل أدّى إلى تأخّر الأدب 
ريّة ظهور تيارين في القصّة الجزائ بصفة عامّة، ونتج عن هذه الظّروف

 التيّّار العربيّ، وهو التيّّار الذي اتّخذ من اللّغة العربيّة أداة للتّعبير؛ هما:
 والتيّّار الغربيّ، الذي اتّخذ من اللّغة الفرنسيّة أداة للتّعبير

وللتّعمّق أكثر في الظّروف المحيطة بنشأة الرّواية الجزائريّة 
عده، حتى الاستقلال وب الفترة قبلوأهمّ القضايا التي عالجتها في هذه 

سنوات السّبعينيات. قمنا بكتابة هذا المقال، الذي سنعرض فيه بعض 
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المحطّات المهمّة والأساسيّة التي لها علاقة بنشأة فنّ الرّواية في 
 زائر.الج

الرّواية، نشأة الرّواية الجزائريّة، التيّّار  المفاتيح:الكلمات 
 العربيّ، التيّّار الغربيّ، قضايا الرّواية الجزائرية.

Summary:  
The Algerian novel as such is recent in comparison 

with novel appearance in the Arab world, because of different 

circumstances. 

This late appearance, also, affected literature, at those 

times, two novelist tendencies appear: Arabic speaking 

novelist and French speaking novelist 

We write this essay in order to deepen the research of 

the appearance of Algerian novel and themes that dealt with 

before independence until 70s  

Keywords: novel, Algerian novel appearance, Arabic 

speaking current, French speaking current, Algerian novel 

themes.       

 مقدمة:

، بيّ ، في أقطار المغرب العر هورة حديثة الظّ واية الفنيّ الرّ  تعدّ 
ه مع تشترك في بعض ،عوبلدى هذه الشّ  من وجود تراث سرديّ غم بالرّ 

 ،اريخيّ ها التّ ز عل تميّ خر بفالآ هز في بعضوتتميّ ، دول المشرق العربيّ 
 للحضارات.المنطقة من تعاقب  شهدتهنظرا لما 

إلى  سبةرة بالنّ ة هي الأخرى نشأت متأخّ واية الجزائريّ والرّ 
ة ماعيّ اجتة و ة وفكريّ لظروف سياسيّ  ، نتيجةالعربيواية في العالم الرّ 

 هدها العالم بأسره.عرفتها الجزائر وش ،ةوثقافيّ 
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لأدب ر اإلى تأخّ ى بل أدّ  ،فقطوالقصة واية الرّ  أخر لم يمسّ وهذا التّ 
ة الجزائريّ  ةظهور تيارين في القصّ  روف، ونتج عن هذه الظّ ةبصفة عامّ 

بير؛ وهو التيّّار الذي اتّخذ من اللّغة العربيّة أداة للتّع، ار العربيّ يّ التّ  هما:
 ، الذي اتّخذ من اللّغة الفرنسيّة أداة للتّعبير.ار الغربيّ يّ والتّ 

ن كانت نشأة الرّ   يالظّهور ف ا فينسبيّ قد تأخّرت واية وا 
ات بعينيّ رها كان سريعا في فترة السّ تطوّ  نّ فإ الاستعمارفي فترة الجزائر 

ر تطوّ  ماموصرنا أة، واية الجزائريّ ل الرّ تشكّ  أين كان ،العشرينمن القرن 
ة بنشأة روف المحيطق أكثر في الظّ عمّ وللتّ  السّرديّات.في مجال  فعليّ 
 رة قبلالفتالقضايا التي عالجتها في هذه  ة وأهمّ واية الجزائريّ الرّ 

مقال، قمنا بكتابة هذا ال .اتيبعينحتى سنوات السّ  ،الاستقلال وبعده
لاقة ة التي لها عة والأساسيّ همّ مات البعض المحطّ  عرض فيهسنالذي 

 الجزائر.واية في الرّ  بنشأة فنّ 
 :في الجزائرالخلفية الثقافية لنشأة فن الرواية 

ة والأدبيّ  ةقافيّ هضة الثّ همت في النّ ة التي أساخليّ لعوامل الدّ اأولا: 
 في الجزائر

 :الاستقلالقبل  –أ 
 ةليّ عوامل داخ الاستقلال ما قبلظهرت في الجزائر في مرحلة 

 منها:نذكر  الجزائريّة،واية جاه الرّ ساهمت في تحديد اتّ  ،ةهمّ م
 :1781/1111ثورة الفلاحين في الجزائر عام  -1

 ةفلاحيّ  ، وهي ثورة1781من عام  ابتداء ورةوقعت هذه الثّ  
طات لالذين ضايقتهم السّ ، ينالجزائريّ د فيها ملاك الأراضي من توحّ 

دون دورهم يوّ بكانوا ين البسطاء الذين والفلاحّ  ،بسلب أراضيهمة الفرنسيّ 
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م سلّ ت وبعد مقتله ،"المقراني"م هذه الحركة وقد تزعّ . طرد المستعمر
 ورة، فخمدت هذه الثادة الحركةة قيحمانيّ اوية الرّ من الزّ  "الشيخ الحداد"
الأمر إلى  ستمرّ ، واهورللظّ  ما عادتها سرعان لكنّ  ،منة من الزّ دّ م

ة في ل بذرة قصصيّ ورة بظهور أوّ ويرتبط تاريخ هذه الثّ  .1111غاية 
محمد " ـ" لوالاشتياق اق في الحبّ حكاية العشّ " وهي: الأدب الجزائريّ 
 ،در المستعمر أملاكه وأملاك أسرتهصا " الذيإبراهيمبن مصطفى بن 

على  ةلنتائج الحملة الفرنسيّ  اانعكاس كان وايةظهور هذه الرّ  ولعلّ 
ن كانت الحكاية  ،الجزائر   1.ذلك لا تصوروا 
  في المشرق ةوالإصلاحيّ ة هضة الوطنيّ النّ  تصاعد-2 -

ين مال الدّ ج"بقيادة تصاعد النّهضة الوطنيّة والإصلاحيّة في المشرق 
رشيد "(، و1781/1191) "محمد عبده"(، و1787/1718) "الأفغانيّ 

 ةبوسائل عدّ  (، ووصولها إلى المغرب العربيّ 1711/1181)"رضا
ق ل همزة وصل بين المشر في تونس والذي شكّ  "جامع الزيتونة" أهمّها:

وقد  ،رفي مص "الجامع الأزهرـ"شيوخه ب صالاتّ بفعل  والمغرب العربيّ 
الشيخ  ،في الجزائر ةالإصلاحيّ مرور رائد الحركة  "جامع الزيتونة"شهد 

 2.م1111سنة  "الحميد بن باديسد عب"

 " قد زارمحمد عبده"فقد ورد أن ، " للجزائرمحمد عبده"زيارة  -
 3م.1198والثانية  م،1778، الأولى سنة الجزائر مرتين

في المغرب  ةينيّ الشريف بتوزيع ملايين الكتب الدّ  "الأزهر"قيام  -
وهذا ، م1118سنة  "جامع الزيتونة"ومرور قسم منها من خلال  ،العربيّ 
 ومغربه. ه كانت هناك صلات بين المشرق العربيّ على أنّ  يدلّ 
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بعد  القاهرة" في الأزهر"بشيوخ  "ابن باديس"يخ صال الشّ اتّ  -
 يدبالسّ  "يالإبراهيممحمد البشير "يخ الشّ  والتقاء، ة الأولىالحرب العالميّ 

 4.م1118في سوريا عام  "رشيد رضا"
 "فغانيّ لأين اجمال الدّ "حافة في نشر فكر الدور الذي لعبته الصّ  -

عرضت فكر  ة صحف جزائريةّ ، فقد ورد أن عدّ "مام عبدهالإ"و
 "ذو الفقار"(، وجريدة 1198/1118) "المغرب"جريدة  منها:المصلحين 

(، ومن جهة أخرى 1191/1198) "الأحياء"وجريدة  ،(1118/1118)
العروة " "ين الأفغانيّ دّ الجمال "ة لاع على مجلّ ون على اطّ كان الجزائريّ 

  5."الوثقى
ة يّ قافهمت في نشأة عدد من الحركات الثّ أسهذه العوامل  كلّ 
ة حافة العربيّ ، وظهور الصّ ةها ظهور المدارس الحرّ أهمّ  ،في الجزائر

، م ديني" الإسلا :الذي رفع شعار" عبد الحميد بن باديس"بقيادة الشيخ 
 6".لعروبة لغتي، الجزائر وطنيا

إحياء  ا فيمّ مهفي الجزائر دورا  ةالإصلاحيّ كما لعبت الحركة 
كانت سائدة  ، التيةنسيّ غة الفر مقابل اللّ  ،ة وبعثها من جديدغة العربيّ اللّ 

ا أن ة أشهرهضت لعوامل عدّ ة في الجزائر تعرّ فالعربيّ ، في البلاد
حلال ،ى الطرقحاول القضاء عليها بشتّ  الفرنسيّ  الاستعمار غة اللّ  وا 

ى الفصحى بالقضاء عل الفرنسيّ  الاستعمار، ولم يكتف هاة محلّ الفرنسيّ 
ف ن تخوّ م وهذا ما زاد ،ارجةة الدّ هجة الجزائريّ اللّ  إلىحتى  امتدّ بل  ،فقط

ع للبعض أدى بهم إلى جم ، وقد كان هذا دافعاين من فقدانهاالجزائريّ 
  7الملحونة.والقصائد الأشعار 

للحفاظ على  ة نشاطاتبعدّ  ةالإصلاحيّ كما قام رواد الحركة 
ن عبد الحميد ب"حيث أسس  ؛ةوالإسلاميّ ة ة العربيّ الهوية الجزائريّ 



 
 

42 
 

ال الأطف، بعد أن كان "ة في الجزائر، المدارس العربية الحرّ "باديس
دوا يتردّ  ا أنإمّ  لهما: لا ثالثعليم ون يزاولون ضربين من التّ الجزائريّ 

  8"رآنيةن يختلفوا إلى الكتاتيب الق، أو أةسميّ ة الرّ على المدارس الفرنسيّ 
" م جريدة "المنتقد1111في عام  "ابن باديس"يخ أصدر الشّ  -

 أنّ  لاّ إ .ةغة العربيّ باللّ  ةالإصلاحيّ بث من خلاله الآراء لتكون منبرا ي
التي " اب"الشه أصدر بعدها مباشرة مجلة .ة أوقفتهالطات الفرنسيّ السّ 
ة اعيّ وكانت منبرا لمناقشة الأفكار الدّ  9عاما.رت نحو خمسة عشر عمّ 

ة كما قامت هذه المجل ؛والاجتماعيّ  ينيّ والدّ  ،ياسيّ إلى الإصلاح السّ 
 عبده.من بينهم محمد وأفكارهم، بنشر أراء المصلحين 

 "ن" " جمعية العلماء المسلميعبد الحميد بن باديس"س الشيخ أسّ  -
أرائهم  ة وتوحيدغة العربيّ باللّ اطقين النّ جمع ، وكان هدفها م1181عام 
هوض نّ ، كما نادت بالعليم الحرّ وتنسيق جهودهم في حقل التّ  ،ةينيّ الدّ 
المستعمر  نمن لد وتحريره من الخرافات التي لحقت به ين الإسلاميّ بالدّ 

  10الفرنسيّة.وفصله عن الحكومة  ،الفرنسيّ 
جريدة " البصائر  1181أصدر الشيخ ابن باديس عام  -

عادت فظهرت ثانية على  ثمّ  .م1181ت حتى عام والتي استمرّ  "ولىالأ
 البصائر"زت وقد تميّ . م1188عام  "البشير الإبراهيمي"يد الشيخ 

البشير "خ يومن أبرز كتابها الشّ  ،بليغو مشرق  بأسلوب أدبيّ  "الثانية
 مدارسحدى لإالذي كان مديرا  "حمزة بوكوشة "، و" نفسهالإبراهيمي

  11.المسلمينجمعية العلماء 
" معهد ابن  ،م1187عام  "البشير الإبراهيمي"يخ س الشّ أسّ  -
ة غة العربيّ باللّ  ةانويّ راسة الثّ ل معهد للدّ ه أوّ ويقال أنّ  قسنطينة،" في باديس
 12الجزائر.في 
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ة في الجزائر مقصورا على دور الحركة الإصلاحيّ  ولم يكن -
، بل لإسلاميّ ين اك بالدّ مسّ لتّ ة واة والهوية الجزائريّ غة العربيّ ة اللّ قضيّ 
 ةمقدمتها قضيّ وفي  الاجتماعيّ الإصلاح  ةإلى قضيّ  ،أيضا قتطرّ 
مجلة "  " فيعبد الحميد بن باديس"فقد تناول  ،ة المرأةوقضيّ باب الشّ 

سفور  ةق إلى قضيّ ، وتطرّ من جهل وتفرنسباب الشّ  " قضاياالشهاب
 ،إلى رفع حجاب الجهل عن عقل المرأة "بن باديسا"دعا  ، حيثالمرأة

اء " أر تر عن وجهها. ونشر في مجلة " الشهابالسّ قبل رفع حجاب 
 ث.جل ومسألة الميراقة بمسألة اختلاط المرأة بالرّ المتعلّ  "رشيد رضا"

 ،"" الشهاب وعلى خلفية هذه المناقشات على صفحات مجلة
اب ئة من الكتّ ، فياتوالأربعينات يلاثينظهرت في الجزائر في مرحلة الثّ 
ء ، من بين هؤلاالاجتماعيّ  الإصلاحتناولوا في كتابتهم موضوعات 

ض في كتاباته الذي تعرّ  ،(1111/1111)"أحمد رضا حوحو "القاصّ 
في ف ة ودافع عن حقوقها مطالبا بتعليمها.ة المرأة الجزائريّ إلى قضيّ 

" رضا حوحو"، قدم م1188" التي صدرت عام قصته "غادة أم القرى
... من نعمة  " إلى تلك التي تعيش محرومة من نعمة الحبّ إهداءه 

ة ... إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة في من نعمة الحريّ العلم ... 
 13.هذه القصة تعزية وسلوى " ة أقدمهذا الوجود ... إلى المرأة الجزائريّ 

ا أحمد رضـ"ل ة "غادة أم القرى"وقد أجمع الباحثون على أن قصّ 
، تاية ظهرت في الجزائر قبل مرحلة السبعينل رواية عربيّ هي أوّ  "حوحو
مد بن محـ"" لوالاشتياق باستثناء رواية "حكاية العشاق في الحبّ  هذا

مخطوطة  "أبو القاسم سعد الله"كتور التي عثر عليها المرحوم الدّ  "إبراهيم
نة فقام بتحقيقها وطبعها س ،ة بالجزائر العاصمةفي المكتبة الوطنيّ 

اية و ها تمثل المرحلة الأولى لميلاد الرّ ، والتي قال فيها أنّ *1188
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، م1781سنة  كتبت هذه الرواية .ة على مستوى الوطن العربيّ العربيّ 
المدعو م 1791المولود بالجزائر سنة  "محمد بن إبراهيم"يد السّ  من قِبَل

" دايا على مصطفى" وهو الذي كان جده" مصطفى باشا الأمير»
 الاستعمارفي مواجهة  "إبراهيم"عانى أبوه  ،(1811/1791الجزائر )
م  1781جن ثم توفي سنة فلقي السّ  ،م1789سنة ، منذ بدايته الفرنسيّ 

 ،وايةهذه الر أسهم في ميلاد ، ركا ابنه محمد في مواجهة وضع صعبتا
 ءية والشّ يّ واية الفن، وسمات الرّ ة ولغتهاعبيّ الشّ ة تحمل ظلال القصّ  وهي

وهذا  ،ة فيهاارجة الجزائريّ هو شيوع الدّ  بالخصوصالذي أساء إليها 
ا لي فهي كما بدحيث قال :"  "القاسم سعد الله أبو»الأستاذ حسب رأي 

ما بدا مني ة ... لهذا ربواية الفنيّ ة والرّ عبيّ ة الشّ في مستوى بين القصّ 
مرحلة أولى في ميلاد  ،ص(111ويلة )ة الطّ تبار هذه القصّ عاميل إلى 

  14"هكلّ  على مستوى الوطن العربيّ ة الحديثة واية العربيّ الرّ 

 م1191ماي 7 أحداث- 3

ى وانتصار الحلفاء عل ،انيةة الثّ الحرب العالميّ  انتهاءإثر  
طات لفي مظاهرات يطالب السّ  عب الجزائريّ الشّ  الألمان خرجازيين النّ 

، ربوبة له إثر مشاركته في هذه الحة بالوفاء بالوعود المضر الفرنسيّ 
فتح ب ظاهراتت لهذه المأن تصدّ ة إلا ّ لطات الفرنسيّ كان من السّ  فما
 81 قدرته المصادر بحوالي ،ار عليهم فسقط عدد كبير من القتلىالنّ 

يث ح ؛الجزائر شهدتهاوأبشعها فكانت أكبر مجزرة  ،ألف جزائري
ض عند بع ياسيّ أسهمت هذه المجزرة البشعة في إيقاظ الوعي السّ 

ن كان يكتب باللّ  "كاتب ياسينـ"ف ،ينالجزائريّ فين قّ المثّ  ة ة الفرنسيّ غوا 
قول كما ي ،الانتفاضةة أشهر على إثر اشتراكه في هذه والذي سجن عدّ 
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 كما ،"وطنيتيت إنسانيتي، هنا صقلت استفزّ  1181روي عنه : " عام 
 1181ماي  7قوله : " إن يوم  "مالك حداد" وائيّ اعر والرّ نقل عن الشّ 

ماي  7أحداث  اعتبار ويذهب بعضهم إلى حدّ ، هو يوم ميلادي "
ب د، فبعد أن كان الأفي الأدب الجزائري ل كبيرنقطة تحوّ  1181
غة يجعل من اللّ ، و ةفظيّ ، يعنى بالمحسنات اللّ اتقليديّ في الجزائر  العربيّ 
إلى أدب إنساني  1181، تحول بعد أحداث ذاتها جمالية في حدّ غاية 

وصار يعتمد الألفاظ  15في ألامه وآماله ائريّ عب الجز يحاكي قضايا الشّ 
ل أوّ  فظهرت ،ق إلى وصف مشاكل المجتمع الجزائريّ هلة و يتطرّ السّ 

"غادة أم القرى " لأحمد م وهي 1188ة في  عام غة العربيّ رواية باللّ 
ة ضغوط القهر ر عن معاناة المرأة الحجازيّ وهي تعبّ  16.رضا حوحو

فترة هناك مع  "رضا حوحو"والحرمان ذي الوجوه المختلفة وقد عاش 
جانفي 1وانتهى من كتابتها في الجزائر ) ،(1188/1181أسرته )
ا في هفأدان فيها الواقع الذي تحرم فيه المرأة حقّ  ،( بعد عودته1188

المرأة  ، فبدا للكاتب أنقاء والبؤسش الشّ أي وتصادر مشاعرها لتعيالرّ 
ته لذا أهداها رواي ،ةفي ذلك عن أختها الحجازيّ  لا تختلفة الجزائريّ 

 .غير من الوطن العربي الكبيروهو يعيش قريبا منها في وطنه الصّ 
عبد "م من تأليف 1111انية فكانت سنة أما المحاولة الثّ 

ب ر حياة طالوهي تصوّ  "الطالب المنكوب»بعنوان  "المجيد الشافعي
ثم تأتي  17الإغماء.ى به إلى يؤدّ  كادفي تونس سقط في حب فتاة 

ركة عن الشّ  ،م1118، والتي صدرت سنة "محمد ديب"لـ    الحريق""
"محمد  ـل فكانت. وأما الرابعة " صوت الغرام " سمة للفنون والرّ ونسيّ التّ 

أحمد رضا " ـلكما ظهرت  18."لطاهر وطار"ا ـ" رمانة " لمنيع"، ثم 
  قصصية:ثلاث مجموعات  "حوحو
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، صدرت في الجزائر عام بعنوان" مع حمار الحكيم " الأولى:
ة قصصية ساخرة نشرت تباعا في جريدة مقالات نقديّ  ت، ضمّ م1118

 ".لحكيملتوفيق ا"" الحمار الحكيم " را في ذلك بقصة ، متأثّ "البصائر"

بعنوان " صاحبة الوحي " صدرت في الجزائر سنة  الثانية:
 .ت ثماني قصص ومسرحيةوهي مجموعة قصصية ضمّ  ،م1118

بعنوان " نماذج بشرية " صدرت في الجزائر عام  الثالثة:
 والمقالة.ة م وهي تجمع بين القصّ 1111

"رضا  ، تركهذه الأعمال المطبوعة والمنشورة إضافة إلى
 ه الأستاذأكدّ  م، كما1111مخطوطة عند استشهاده سنة  أعمالا حوحو"

 "... وقد ترك بالفعل قال:، حيث " في مقدمة صاحبة الوحيأحمد منور"
م عددا من الأعمال المخطوطة يأتي في 1111حين استشهاده سنة 

دد من ع، بالإضافة إلى " والاجتماعسمى "في الأدب ممقدمتها كتابه ال
؛ "عنبسة أو ملكة غرناطة"؛ "والتمدنسي عاشور " المسرحيات:

 هاوكلّ . "بائعة الورد"؛ "المحترم أو النائبسي زعرور "؛ "البخيل"
 ابعوعلى العموم فقد ساد الطّ   19"الفرنسيّ.مسرحيات مقتبسة من الأدب 

، أغلب كتابات أحمد ، والإصلاحي على وجه الخصوصالاجتماعيّ 
 حوحو.رضا 

ع إلى واية يرجر ظهور الرّ سبب تأخّ  ا أنّ يظهر جليّ  ،مما سبقو 
لى صبر وأناة، صعب يحتاج إلى تأمّ  الفنّ  أنّ  ب لّ ثم يتطل طويل وا 

ة هذه مفي مقدّ وعناية الأدباء به  تطويره،ظروفا ملائمة تساعده على 
عربيّا، أدبا  ةغة العربيّ ين الذين كتبوا باللّ اب الجزائريّ تّ الك   الظروف أنّ 

ة خاصّ  ةر عن واقع الحياة اليوميّ ها تعبّ لأنّ  ،القصيرةة جهوا إلى القصّ اتّ 
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ة القصّ  فكان أسلوب الفرد،ورة التي أحدثت تغييرا عميقا في أثناء الثّ 
 20الموقف.عبير عن ملائما للتّ 

داية مرحلة ب سبة للعالم العربيّ ات بالنّ يفقد كانت فترة الخمسين
في  ةالاقتصاديّ  منها أم ةالاجتماعيّ حاسمة على جميع الأصعدة سواء 

علان الثّورات، ةتحرير بعض الأقطار العربيّ  كثورة الجزائر  ،وا 
غة باللّ  الرّواية المكتوبة في هذه الفترةفظهرت  .(1118/1111)

سنوات ي فة خاصّ  ،احةوكانت أكثر الفنون سيطرة على السّ ، ةالفرنسيّ 
ود مول»كتب حيث  ؛ةصّ فجر القميثاق التي شهدت ( 1111/1118)

 وظهرت»ة هضة المنسيّ " النّ م " و" ابن الفقير " و" الأرض والدّ  "فرعون
ذلك  جاهات" وتتابعت الأعمال لتحديد اتّ  لاثيةّ أعمال " محمد ديب الثّ 

  اتجاهين هما:في  الذي سار وع الأدبيّ النّ 
 ك بالماضيمسّ جاه المحافظة والتّ اتّ  -أ

 21عوة إلى محاكاة الغرب.جديد والدّ جاه التّ اتّ  -ب
ة ترة الممتدّ فال الفرنسيّة فيغة واية المكتوبة باللّ لرّ سيادة اورغم 

 ،لم تزد عن وصف ما تراه العين يوميا م فإنّها1118م و1181بين 
مولود "و "محمد ديب"و "معمري مولود»كتابات ل هذه الحقبة بعض وتمثّ 

 .22 "فرعون

 ،تركت بصماتها أيضا م قد1111ماي  11 انتفاضة كما أنّ 
كتور ليه الدّ كما ذهب إ ،ةغة الفرنسيّ ة المكتوبة باللّ الجزائريّ  وايةعلى الرّ 

، نتفاضةالاعلى إثر  حرير الوطنيّ ، إذ أعلنت جبهة التّ "واسيني الأعرج"
ة ورة الجزائريّ الثّ  " إنّ  :طها العريضة التي قال فيها أحدهمعن خطو 

ة راكيّ اشتة ما تريد أن تقيم جمهوريّ ، إنّ ةدينيّ  ة أوليست حربا أهليّ 
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لاد واحدة ين في ببين جميع المواطن تؤمن المساواة الحقيقيّةة، ديمقراطيّ 
 .23دون أي تمييز "

توبة المكة ريّ واية الجزائالرّ  كل هذه الأحداث تركت أثرها في
قد تجاوزة النّ م ،فظهرت أعمال أكثر واقعية وأكثر نضجا ،ةغة الفرنسيّ باللّ 

ي ه "كاتب ياسين"، و"ديبمحمد "كتابات  ولعلّ  .دالمجرّ  الاجتماعيّ 
م أدب 1111م/1117كما تبلور بين  24الأعمال.على رأس هذه 
خذ أبعادا تّ او  ،ةغة الفرنسيّ لّ ة المكتوبة بالواية الجزائريّ المقاومة في الرّ 

 ،طنهادة في سبيل الو س الشّ وصار يقدّ  ،وأكثر شمولية ،ساعاأكثر اتّ 
مالك "و "مولود فرعون"و "محمد ديب"ل هذه الحقيقة أحسن من يمثّ  ولعلّ 
ة ة الجزائريّ وايللرّ  وصفه بالكثيفمقابل هذا الإنتاج الذي يمكن  25".ادحدّ 

لم  ،ياتينتات ومطلع السّ ية في مرحلة الخمسينغة الفرنسيّ المكتوبة باللّ 
عبد "على يد  ،1189ى سنة ة في الجزائر حتّ واية العربيّ تظهر الرّ 

غيان ط ولعلّ  "ريح الجنوب".لة في روايته والمتمثّ  "الحميد بن هدوقة
ر ظهور تأخّ  كان سببا من أسباب ،ة في هذه الفترةغة الفرنسيّ لّ الكتابة بال

 لا ن كانوااب الذيلكتّ وهذا راجع إلى ا، ةغة العربيّ ة باللّ واية الجزائريّ الرّ 
ن ولونيالية كاففي الجزائر الك ،ة إلى درجة الكتابة بهاغة العربيّ يتقنون اللّ 

سات ا عدا المؤسّ مة، غة الفرنسيّ باللّ  ه في المدارس والمعاهد يتمّ عليم كلّ التّ 
 .ةالإسلاميّ ة عليميّ التّ 

واية في مرحلة ما قبل الرّ  اختفاء كما رأى الباحثون أنّ 
" زهرة " كالأينيّ راسة في المعاهد الدّ راجع إلى أساليب الدّ  ،الاستقلال

 اللّغة العربيّةبفين المثقّ  إليها معظم جهاتّ " التي القرويين"الزيتونة" و"و
ر والثقافة عهذه المعاهد على الشّ انصّبت الدّراسة في فقد  ؛من الجزائريين
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وربما  اية.كالرّو الأخرى  بالأنواع الأدبيّةولم تعن  ،ةة الكلاسيكيّ العربيّ 
 " فييعبد الله ركيب"إلى ما أثبته الدكتور  ،وايةر ظهور الرّ يعود تأخّ 

ب فيه لغة مرنة ل ما يتطلّ ، أوّ وائيّ واية أو الأدب الرّ "إن الرّ  قوله:
مختلفة  ر جوانبر قطاعات كبيرة من المجتمع أو تصوّ تصوّ  أن تستطيع

  26"حياة الأفراد ومشاكلهم وأحاسيسهمل

 جذريّ  لات حملت معها تباشير تحوّ يبعينسنوات السّ  أنّ  إلاّ 
ذه ففي ه .فكريّ وال ،والاقتصاديّ  ،الاجتماعيّ ، على جميع الأصعدة

ن ت حتىّ  ،ةة العربيّ وائيّ الأثناء برزت مجموعة من الأعمال الرّ  ر أخّ وا 
ورة ن الثّ اجمة عس النّ مرّ اقتضته ضرورة التّ  فذلك أمر طبيعيّ  ،ظهورها
لى غير  ،ةعب لسيادته الوطنيّ استرجاع الشّ  عنبة ة والمترتّ الجزائريّ  وا 

ة لعربيّ ال اة للأعمواية الجزائريّ عاقت مواكبة الرّ أذلك من العوائق التي 
 27الاستعمار.هو  سببها الرئيس أنّ  والتي ترى ،رةالمبكّ 

 م(1189م/1111) بعد الاستقلال –ب

تجارب رائدة في  1189و 1111ة بين المرحلة الممتدّ عرفت 
ه مجوعت "عبد الحميد بن هدوقة": إذ صدرت ل ة القصيرة؛القصّ 

رت كما صد. م1111تونس  بعة " فية السّ ة " الأشعّ القصصيّ 
غة للّ ة كتبت باة جزائريّ روائيّ ة و صّ ال ق، وهي أوّ "ونيسيزهور ـ"ل

. م1118" في عام ائمصيف النّ " الرّ ةة مجموعتها القصصيّ العربيّ 
" الطعنات"ة القصصيّ مجموعته  "لطاهر وطارـ"اكما ظهرت ل

تمل على ، تشوزيع، الجزائروالتّ  شرللنّ  ةركة الوطنيّ ، عن الشّ 1111
 28قصّة.إحدى عشرة 
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ة غة المكتوبة باللّ واية الجزائريّ في هذه الأثناء كانت الرّ 
ات يينتقت في مرحلة السّ إذ حقّ  ؛ة قد قطعت أشواطا كبيرةالفرنسيّ 

عدتها حيث سا ؛والعالميّ  المحليّ  ينعيدة على الصّ همّ مة إنجازات فنيّ 
غة لّ ة المكتوبة بالواية الجزائريّ الرّ  افتقدتهاة في ذلك ظروف خاصّ 

تحين ين الذين كانوا منف، ثقافة الروائيّ روف، من بين هذه الظّ ةالعربيّ 
فه لذي خلّ ا وائيّ يد الرّ ص، إضافة إلى الرّ ةة العالميّ وائيّ على الأعمال الرّ 

ل إمانوي"، و"ألبير كامو»أمثال ن أقاموا في الجزائر و اب فرنسيّ كتّ 
 ائريّ عب الجز قت للشّ تحقّ  ،اتيكذلك في بداية السبعين 29 ..."رويلز

 سيير الاشتراكيّ ، والتّ ةورة الزراعيّ الثّ  منها:ة همّ مة مكاسب ثوريّ 
ئدة طوع في الجامعات لفا، وكذلك لجان التّ ب المجانيّ والطّ  ،ساتللمؤسّ 

عبد ـ "" ل"ريح الجنوبهذه الأحداث ظهرت  في ظلّ  30الزراعيّة.ورة الثّ 
حيث تعتبر هذه   ؛م1189التي أنهى كتابتها سنة   "،الحميد بن هدوقة

 يرى إذ "عمر بن قينةناضجة حسب "ة ة لرواية فنيّ واية النشأة الجادّ الرّ 
نوب " ريح الج ة ناضجة ارتبطت برواية "رواية فنيّ ة لشأة الجادّ النّ  أنّ 

ا جاريّ  اسيّ يفي فترة كان الحديث السّ  "عبد الحميد بن هدوقة"وقد كتبها 
تزكية  ،م1189نوفمبر 1فأنجزها في   ،ةورة الزراعيّ عن الثّ  يّ بشكل جدّ 

ن مف لإخراج الرّيكان يلوح بآمال واسعة  الذي ياسيّ للخطاب السّ 
ن عأشكال الاستغلال  ، ودفع كلّ يم عن الفلاح، ورفع الضّ عزلته

علام لإل له االذي هلّ  ويل،الخطاب الطّ  س ذلك، وسرعان ما تكرّ لإنسانل
م، 1181نوفمبر  7ا في ادر رسميّ ة الصّ ورة الزراعيّ في قانون الثّ  ،كثيرا
ورة بالثّ  ؤبة تنبّ اواية بمثفجاءت هذه الرّ  .طبيق الفعليّ دخل التّ  ثمّ 

-فنيا – الإيجابيّ طور ة نحو التّ واية خطوة فنيّ خطت الرّ  ثمّ  ة؛الزراعيّ 
، رة ماضياو برواية " اللآز " التي تستمد الثّ  ،( في هذه النشأة1181) سنة
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ختلفة ، وامتداد نتائج مالاستقلاللاحقا بعد  ،ةلبيّ وبعض نتائجها السّ 
، افرلسّ ا ( اليساريّ )الأيديولوجيّ للموقف  أا هيّ ، ممّ ياتبعينحتى السّ 

ياغة صّ في ال المعالجة:ر في المقرون في الوقت نفسه بمستوى متطوّ 
تدراج فس باس، وحديث النّ رد والحوار المباشر، بالسّ وصفا وتصويرا

وايتان وتعتبر هاتان الرّ  ذكريات ومواقف ومشاعر وآمال وسواها.
والوطن  ةة بلسان الأمّ لرواية جزائريّ  أسيسحيحة في التّ الأرضية الصّ 

  31.العربية()

 "لطاهر وطارـ "ارواية " الزلزال" ل 1188كما ظهرت في عام 
م 1179عام ، كما صدرت له في ةورة الزراعيّ التي تناولت موضوع الثّ 

لجان  موضوع التي تناولت " العشق والموت في الزمن الحراشي " رواية
عبد الحميد بن "م رواية 1181وظهرت في عام ، طوع في الجامعاتالتّ 

، حالإصلاانية وهي رواية " نهاية الأمس " تناولت قضية الثّ  "هدوقة
  32الاشتراكيّة.الأيدلوجية عليم و وقضية التّ 

م رواية هي " من 1181عام  "يسيونّ  زهورـ "كما ظهرت ل
 ة "   يوميات مدرسة حرّ 

ة افيّ قة التي ساهمت في ظهور البيئة الثّ الخارجيّ  العوامل-ثانيا
 في الجزائر 

بكتابات  ةربيّ غة العن الذين يكتبون باللّ ين الجزائريّ يالروائيّ  رتأثّ  .1
افة قفي كتابه " الثّ  "عبد المالك مرتاض" جاء عند :العربيّ المشرق 

ين كانوا لجزائريّ ين اأن الروائيّ " الجزائر بين التأّثير والتأّثّر ة فيالعربيّ 
وخير من  33سبيلهم.إلى تقليد المشارقة واقتفاء  ينمضطرّ ل الأمر أوّ 
في كتابه " مع حمار الحكيم " الذي  "أحمد رضا حوحو"ل ذلك يمثّ 
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ي مقدمة ف بذلك "حوحو" اعترف، وقد ا كتبه توفيق الحكيماستلهمه ممّ 
  34كتابه.
ون الروائيّ  رتأثّ : ين بالإنتاج الغربيّ ين الجزائريّ ر الروائيّ تأثّ  .2

 الغربيّ  جبالإنتا، ةغة الفرنسيّ ون الذين يكتبون باللّ الجزائريّ 
 تعمارالاسسياسة إلى  حديد وهذا راجععلى وجه التّ  والفرنسيّ 
م حيث عمد إلى 1189عام  احتلالهافي الجزائر منذ  الفرنسيّ 
وائر في المدارس والدّ  ينالجزائريّ ة على غة الفرنسيّ فرض اللّ 

ائدة ة السّ غالي بعد مرور الوقت أصبحت هي اللّ ، وبالتّ ةسميّ الرّ 
عليم التّ  ة علىغة الفرنسيّ وسيطرت اللّ  ،لهفي الجزائر منذ توغّ 

 35الجزائريّة.ى مرافق الحياة وفي شتّ  ،والإدارةوالثقافة 
ير " ألبين في الجزائر أمثال يّ فرنساب ى ظهور كتّ كما أدّ 

ن يبين الجزائريّ  قافيّ واصل الثّ ... إلى التّ  "آدمون شارلو"و "كامو
 والفرنسيّين.

 ستعمارالاع ، ليشجّ غائبا تقريبا تاج العربيّ لذلك بقي النّ 
ة أسبق في نسيّ واية الفر ة ولا نستغرب أن تكون الرّ غة الفرنسيّ الكتابة باللّ 

كان  بيّ هو عر  كل ما لأنّ ، ةغة العربيّ واية المكتوبة باللّ هور من الرّ الظّ 
، 1118إلى  1181ة من عام حيث سادت في المرحلة الممتدّ ؛ 36مكبوتا

لدكتور ا، التي كما يقول ةغة الفرنسيّ ة المكتوبة باللّ واية الجزائريّ الرّ 
ل هذه وتمثّ  ،يومياتزيد عن وصف ما تراه العين  لا "واسيني الأعرج"

ت فكان". محمد ديب"و "مولود معمري"و "مولود فرعون"الحقبة كتابات 
ل هي أوّ  م1119" التي صدرت سنة لفقير" نجل ا "مولود فرعون"رواية 

ترة قضية الفقر في منطقة القبائل أثناء ف وائيّ الرّ عالج فيها  عمل أدبيّ 
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الفترة  في» " الأرض والدمانية ثّ . كما جاءت روايته الالفرنسيّ  الاحتلال
الثة . وروايته الثّ م1111تين وذلك سنة الواقعة ما بين الحربين العالميّ 

ويذهب  37الحضارات. ورة ونهاية صدام" تعتبر بداية الثّ "الدروب الوعرة
قد تركت  1111جوان  11انتفاضة  إلى القول بأنّ  "واسيني الأعرج"

، فظهرت أعمال ةالفرنسيّ غة ة المكتوبة باللّ واية الجزائريّ على الرّ  بصماتها
 لعلّ و د، المجرّ  الاجتماعيّ قد وأكثر نضجا متجاوزة النّ  ،أكثر واقعية

برز ف هي على رأس هذه الأعمال. "كاتب ياسين"و "محمد ديب"كتابات 
كود لرّ من ا ينالجزائريّ ل تحوّ  لتتابعجاءت  بأعماله التي "محمد ديب"

ار الدّ "ة وائيفجاءت أعماله الرّ . 38اتيقد الذّ ة وحتى النّ الوطنيّ  اليقظةإلى 
ر صوّ  " حيثته" صيف أفريقي، كما نشر قصّ "م، "الحريق1111" الكبيرة

 هييتروا. كما كتب من الحرب موقف مختلف فئات المجتمع الجزائريّ 
" ةفة المهجور ركض على الضّ "من ذا الذي يذكر البحر" والتاليتين "

رواياته  ، فإن كان فيابقةفهما تختلفان جذريا عن رواياته السّ  ،م1118
، فهو الآن يعمل مع أوهام لوك في الأغلبالأولى يكتب عن آداب السّ 

 .39الخيال

أدب المقاومة في  1111و 1117 كما تبلور بين عاميّ 
سيني وا"قول  على حدّ - الفرنسيّة، واتّخذغة واية المكتوبة باللّ الرّ 

ادة في هس الشّ وصار يقدّ  ،ساعا وأكثر شموليةأكثر اتّ  أبعادا-"الأعرج
مولود "و ،"محمد ديب"ل هذه الحقبة يمثّ ن وأحسن م، سبيل الوطن

 .40"مالك حداد"، و"فرعون

  الخاتمة:
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بيئة التهيئة ة على ة والخارجيّ اخليّ العوامل الدّ  تضافرت وهكذا
المكتوبة سواء  ،ة الحديثةواية الجزائريّ دت فيها الرّ ة التي تولّ قافيّ الثّ 

رت عن حيوية والتي عبّ  ،ةغة الفرنسيّ اللّ المكتوبة ب ة أوالعربيّ  باللّغة
ا شرعت ، والتي سرعان مة خلال السبعينياتة والأدبيّ قافيّ الحياة الثّ 

ل ا تأصّ ، كمانيخصوصا في نصفها الثّ  ،تشهد ازدهارا لهذا الفنّ 
بلغة  رالمعبّ  ،الحديث جديد ناضج في الأدب الجزائريّ  نوع أدبيّ 

 ختلفة.ة مة فنيّ ومواقف في مستويات أدبيّ الوطن عن واقع وقضايا 
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